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اك وو انتب وه سمه معحسه سمس صسه دوسسوو وري 


إن اليم ة كلهم اجمده وتسحس كه وتلسفة و وففوة 
بالله من شُرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومّن يضلل قلا هادي له . 

وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
جمد :عتدهورسولة.. 

ليا أيها الّذِينَ آمَنُوا انّقوا الله حَقَّ ُقاته ولآ َمُوينٌ 
إل وأنُمْ مُسْلِمونَ4 [آل عمران: 0 

ليا أيهم اتام اْقوا ربكم الذي خلَفَكمْ من نفس 
واجذةٍ ولق منها روجا ويَثّ مِنهُما رجَالا كثيراً ونساءً 
واتُوا الله الذي تَسَاءلونَ به والأرسَامَ 31 الله كان عليككم 
رَقيباً4 [النساء: .]١‏ 


ن آمنُوا انّقوا الله وقُولُوا لا سُديداً . 


يطعي الله 


يا أيها إل 


ورَسُولَهُ فَقَد فَارْ مَوزاً عَظيماً)» [الأحزاب: 7١‏ و1/]. 


أما بعد؛ فإن ذكر الله سبحانه وتعالى خير 
الأعمال, وأزكاها عند الله تبارك وتعالى» وأرفعها في 
الدّرجات22» وسببٌ لمحبّة الله سبحانه وتعالى؟"») 


: عن أبي الدرداء رضي الله عنهء قال: قال النبي‎ )١( 

دألا أنبّكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في 
حرجاتكم . وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تَلْقرًا 
عدوّكم» فتضربوا أعناقهم ؛ ويضربوا أعناقكم؟». 

قالوا: بلى . 

قال: «ذكر الله تعالى». 


أخرجه الترمذي (7808717). وابن ماجه (80/4). والحاكم ١(‏ 
/445) وصخحح إسناده. ووافقه الذهبي . وقال الألباني في «تخريج 
المشكاة؛ (الحديث رقم 9759): 

لإستاده صحيح». 

(؟) قال ابن القيم في «الوابل الصّيّب» رص 91) 

«قد جعل الله لكل شيء سبباً. وجعل سيب المحبة دوام 
الذكرء فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل. فليلهج بذكره. فإن 


9 


وسَعيّته الخاصة للذّاكر'''. وذكره له0. ومغفرته لذنوي 
وتبديل سيئاته حسناتٍ 0 وسببٌ لتنزيل السكينة على 


الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم. فالذكر باب المحبة وشارعها 
الأعظم. وصراطها الأقوع». 

)1١(‏ روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال: 

«إن الله عر و يقول : أنامع عبدي إذاهو ذكرني » وتحركت 


بي شفتام, 

أخرجه ابن ماجه (71097). وأحمد (؟ / »)84٠‏ والبخاري 
(17 / 488 - فتح) تعليقاً. وأخرجه غيرهم ؛ وهوفي «صحيح الججامع 
الصغير (رقم 01801 

(؟) قال الله تعالى : طفاذكرونني أذكركم» [البقرة: 187 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال النبي كقة 

«يقول الله تعالى :ألاعند طن عدي بي وأناس إذافكوني, 


فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
خير منهم) الحديث. 

أخرجه البخاري (17 / 884 و455 و6517 فتح). ومسلم 
ا 

(؟) قال رسول الله بكِْ: «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى» 
فيقومون. حتى يقال لهم : قرمواء قد غفر الله لكم ذنويكمء وبدلت 
سيئاتكم حسنات» 


الذّاكر. وغشيانٍ الرحمة له؛ وحُفوف الملائكة به" وهو 
أعظمٌ أسباب النجاة من عذاب الله. بل ذكر الله 


تعالى . ويكلمة واحدة- أعظم ما يمن الله به على 


وصحيج الجامع الصغير» (0487)) وانظر: (رقم 61446 
وكعمعم. 

)١(‏ عن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة زأبي سعيد 
الخدري أنهما شهدا على النبي ينك أنه قال: 

«لا يقعد قرم يذكرون الله عز وجل. إلا حنّتهم الملائكةء 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عندم. 

أخرجه مسلم )3107٠١(‏ وغيره . 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص ؟١):‏ 

«نوله: «حفّتهم الملائكة»؛ أي: أحدفت بهم واستدارت 
عليهم. 1 

ومعنى : اغشيتهم الرحمة»: سترتهم. أخذاً من التغشي 
بالثوب, والسكينة هي الطمأنيئة والوقاره. 

)١(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 


«نا عَبِلَ آدمِي عملا قط. أنجى من عذاب الله» من ذكر 
الله. 


أخرجة أحمد (ه / 74): وهو في «صحيح الجامع الصغيرة - 
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عباقه"", 

وأشرفٌ الذكر بعد القرآن الكريم: سبحان الله» 
والحمد لله. ولا إله إلا الله. واللهأكبر. وهي تتضمّن 
أسماء الله الحبنى كنّها(', لا جرم اصطفاها الله تعالى 
على سائر الكلام» وكانت أحبّه إليى وأحبٌ إلى رسوله 
بق مما طَلَعْت عليه الشمسء» وهي مع (لا حول ولا قرة 
إلا بالله) الباقياث الصالحات». وغراس الجئّات؛ واي 
غراس؟! غراس سبيه أحبٌ الكلام إلى الرحمن» في 
(رقم ١لروه)‏ 1 


والحديث من أدلة فضل الذكرء وأنه من أعظم أسباب النجاة 
من مخاوف عذاب الاخرة. وهو أيضاً من المنجيات من عذاب الدنيا 


ومخارفها. قاله الصنعاني ني «سبل السلام» (4 / ١1؟)‏ 
(1) قال رسول الله يه: وما من يوم ولا ليلة, إلا لله من يمن 


جزء من حديث أخرجه الطبراني في. «الكبيرة» وحشّنه 
الألباني . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» ١١‏ / 5108). 

(؟) سيأتي بيان ذلك, ودليل ما بعده في أثناء الرسالة» إن شاء 
الله تعالى . 


أرض واسعة قيعان» عَذبة الماء. تربتها طَيّبة زغُفران 
وطينتها مسك أُذْفْرا. 

فلما كان شأن الذكر كذلك؛ وشأنٌ هذه الكلمات 
ما ذكرنا؛ رأيثُ أن أقدّم لإخواني المستفيدين هذه الرسالة 
السمّاة «غراس الجنّة ‏ وهي مع صغر حجمها 
غزيرة الفوائد. 

ولما كان تمامٌ نفع الذكر متوقّفاً على معرفة معانيهن 
وحُضور القلب فيه؛ ذكرثُ مُعائي الكلمات الحمس: 
سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن 
رلا حول ولا قَرّة إلا بالله» وأضفتٌ إليها: سُّبحان الله 
النظيم وريحطلاده |3 أن قائلها نُغرس له نخلةٌ في الجنة» 

)١(‏ سكل رسول الله يفي عن بناء الجنة؟ فقال: 

لبن من فضةء ولبنة من ذهب. وملاطّها المِسّْك الْأذْفنُ 
وحَضباؤها اللؤلؤ والياقوتٌ . وتربتها الزعفران» الحدبث 

أخرجه الترمذي (0907؟) وغيره. وهو ني «صحيح الجامع 
الصغيره (رقم 111). 

و(الجلاط): الطين. و(المسك الأذفر): المسك الخائص 
والشديد طيب الرائحة . و(الحصباء) : الحجارة الصغير 


0 


كما سيأتي . 

وكذلك ذكرتٌ فضل هذه الكلمات؛, بما يَجْعْل 
العبدّ يحيّهاء ويتعلّق قليّه بهاء وتشْنَدٌ عنايئه ولَهْجَهُ بها. 

فجاءت الرسالة في ثلاثة أبواب: 

الباب الأرّل: في تعيين غراس الجنة . 

الباب الثاني : في بيان معاني ألفاظ غراس الجنة . 

الباب الثالث: في فضل غراس الجنة . 

واللة المنانَ أسأل؛ أن ينفعٌ بها الكاتبٌ والقارى 
وكلٌ من ساهَمٌ في إيصالها إلى أيدي المسلمين» وأن 
يجعلها ذُخراً صالحاً باقياً لي في الآخرة؛ إنه جواد كريم . 


وكتب 
محمد شومان 
الثامن والعشرون من ذي القعدة ١51١اه‏ 
الأردن ‏ عمّان 
6060000 
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عن أبن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله في : 


لقت إبراهيم ليل أشي بي فقال: يا مُحَمَدُ! 
أفرى؛ آم : الي 
ك2 الما وأنها قيعان9 37 غراني"7 : سَبْحَانَ 
الله والحمدٌ للى ولا إِلْه إِّ الله والله أكبرُ©. 


مني الشّلام ' خيرم 3 الجنة 


(1) (قيعان): جمع قاع. وهو المكان المستوي الواسع. في 
وطأةٍ من الأرض» يعلو ماء السماء» فيمسكه ويستوي نباته . دانهاية» 

)١(‏ (غراسها): الغراس: مصدر غرستٌ الشجرة غرساً 
وغراساً» إذا د 


في الأرض. «جامع الأصول» (6 / 0"80. 
م أخرجه الترمذي (8477)» وقواه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة:» )١158 / ١(‏ بشاهدين. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله لي 
مر به وهو يَْرِسُ غَرْساً. فقال: 

ديا أبا هُرَيرَة! ما الذي تَغْرسُ؟. 

قلث» عراس لي 

قال: «ألا دل عَلى غراس خَيرِلَكَ مِنْ هذا؟» 

فلك بلىء يا رسوق :الله 

قال: مُلْ: : سُبْحانَ الله. والحمدٌ لله ولا إل د 


الل والله أكبر؛ يُعْرْسُ لَك بِكُلَ وَاجدَوٍ شَجَرَةٌ في 
الجنق". 


وعن أبي آبيت الأنصاري رضي الله عنه, أن 
رسول الله ول ليل ري بهء مَرُ على إير براهيم , فقال: 


قال: «هذا مُحَمّدُ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8807)؛ والحاكم (1 / 17ه) 
وصححه. ووافقه الذهبي . وكذا صححه الألباني في «صحيح الجامع 


الصغير» (5 / 7858). 


فقال له إبراهيم 2 متك يكوا من راص 


قال : ولا حَوْلَ ولا قو 1 باللهو0 
وعن جابر رضي اللهُ عنهء عن النبيّ ول قال: 
«مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله العٌظيم وبِحَمْده؛ غُرِسْتَ لهُ 
نْحْلَةَ في الجنةو0 . 
ولابن القيّم 0 : 
أو ما سْمِعْتَ بأنّها القيغانٌ فائم 
رس ما تَشَاءُ بذا اران الفاني 


)١(‏ أخرجه أحمد (© / 418): وغيره» وهو حديث حسن 
الغيره. انظر: «السلسلة الصحيحة» (1 / 155). 

(1) أخرجه الترمذي (777). وابن حبان (0 788 _موارد)» 
والحاكم ١(‏ / 007-801) وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي ‏ كذا الصواب: شرط مسلم -انظر: «الصحيحة» ١(‏ / 48 
وروى الحديث غير من ذكرنا. 

(*) «الكافية الشافية ني الانتصار للفرقة الناجية» (ص 
ديه 


وغرَّاسّها التشبيخ َالدَكبيرٌ وال 
با تارك غَرْسِه ماذا الذي ا 
322 قله مِن منتع -الإنتكان 

يَا مَنْ يقر بذا ولا يَلغى لهُ 
بالله قُلْ بي كيف يَجستْمِعَانٍ 

ربت لو حلت أرْضتك من غرا 
سما الذي تَجبِي مِنْ البْسنَانٍ 
وكَذاك لَوْعَطَلتَها من بَذْ 
تنجو المَغلٌ يَكُونْ كَالْحَيمَانِ 


مم 


انعال وج البطاليسيق و يتل 


هذا فراجغ مُقَتَضَى الإيمان 
وعن ابن عباس رضي الله عنهء قال: 
«لبسّ في الجثه شَيْء مِنّا في 
الأسماءع", 
وهذا الأثر ‏ الذي هو في حكم المرفوع - يذل 
(1) «صحيخ الجامع الصغير» (07845) 


م18 


على أن غراس الجنة لا يُشبه غراس الدنيا إلا في الاسم » 
وهو غراسٌ يليق بمكانه. وهو الجنة التي حَوْت أعلى 
أصناف النعيم» وخَلّت من كل غيب وذميم. 

ويؤْيّدُهُ قو النبي ل : 


دما في الجنّة شَجَرَة ِل وساقُها مِنْ ذَهَبِع0". 


260020 


(1) أخرجه الترمذي (15765) وغيره. وهو في «صحيح 
الجامع» (9857) 


2 وي ل سي 1 
الباب الثاني 1 
بيان معانى ألفاظ غراس ال جنة 


معنى وسبحان اللّم 


قال الحافظ في «الفتح 2000 : 

وسبحان الله اسم متصوبٌ على أنه واقعٌ موقع 
المقضدن لتعل محدوف» تقديره: يتَِتٌ الله سببحاناء 
تُنْيْتٌ الله نُسْبِيسأ ولا يُستعملٌ غالباً إلا مضافاً» وهو 
مضافٌ إلى المفعول؛ أي : سبّحْتٌ الل . 

وقال النوويُ في «شرح مسلم290: 

«معنى التسبيح : تنزيه الله عمّا لا يليق به سبحانه 


رركم 
ل 


ل 


وتعالى + مق التبريك» والؤلدم .والسياحية ». والنقالض 
مطلقاً. وسمات الحدوث مطلقا . 

وقال ابن كثير في «تفسيره»1: 

«سبحان الله أي: أَنَرَّهُ الله وأجلَهُ وأعَظيَه 
وقد عن أن يكون له شريك» أوتظير أو قديلة أو 
نديد. أوولد. أووالدٌء أو صاحبٌ, أر وزيلٌ أو مُشيلٌ 
تبارك وتقدّس وتنه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيراًُسَيّحُ 
لهُ السّماوات السّبْعُ والأرْض ومْنْ فيهنُ وإِنْ منْ شَيْء إِلّه 


ك2 بعنيه ولكن لا تنقهُون تشبيخئ إِنه كان خليماً 
غَفُو 204 


فصل 
ينبغي أن يُعلم أن نفي النقائص ليس بمدحء مالم 
يتضمن إثبات الكمال. 
فإذا قُلْنا: إن الله عز وجل منرّهِ عن السّنة والتوم + 


عر لتقم 
(9) الإسراء: 44 


ا 


فإن هذا يتضمن كمال الحياة والقيومية» كقوله تعالى : 
الله لا إله إلا هُرَ الحَي لقي لا تأسدُهُ سن ول 
0 

وإذا ُلْنا: إن الله عز وجل ليس كمثله شيء؛ فإن 
هذا يتضمن إثباتَ صفات كماله؛ كقوله تعالى : #لَيِسَ 
مله شَيْ؛ وهر السّميُ الَصيرُ. 

فصل 
في معنى (الحمد لله) 

الحمدٌ: هو الثناء بالقرل على المحمود بصفاته 
اللازمة والمتعدّية» و(ال) فيه للاستغراق والاستقصاء؛ 
أي : جميع الحمدٍ واجبٌ ويُسْتْحَقٌّ لله تعالى . 

فهو المحمود على صفاته وأسمائه» وعلى نعمه 
وأياديه. وعلى خلقه وأفعاله. وعلى أمره وحكمه. وهو 
المحمود أولاً وآخراً..وظاهراً وباطناً. 

. 388 البقرة:‎ )١( 

(؟) الشورى: .31١‏ 
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وأما الشكسرء؛ فلا يكون إلا على الصفات 
المتعدية: ويكون بالقلب واللسان والجوارح". 

قال ابن كثير مبيّناً الفرق بين الحمد والشكر”»: 

«والتحقيقٌ أن بينهما عموماً وخصوصاًء فالحمدٌُ 
أعمٌ من الشكر من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على 
الصفات اللازمة والمتعدّبة. تقول: حمدئه لفروسيته. 
وحمدئه لكرمه. وهو أخضٌ ء لأنه لا يكون إلا بالقول 
والشكر أَعَم من حيث ما يقعان عليه»؛ لأنه يكون بالقول 
والفعل والنية. وهو أخص؛ لأنه لا يكون إل على 
الصفات المتعدية. لا يُقال: شكرثه لفروسيته. وتقول: 
شكريّه على كرمه وإحسانه إليّ . لهذا حاصل ما حرّره 
بعض المتأخرين» والله أعلم» ‏ 

١( دشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان‎ )١( 
و ا‎ 

(؟) «تفسير القران العظيم» ١(‏ / 17). 

() ويكون بالقلب أيضاً. كذا في «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» 11 0 

(4) هكذا في الأصل. والصواب: دبه». 
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وقال اين القيّم 00: 

«الحمدُ أوسع الصفات؛ وأعمٌ المدائخ » والظرق 
إلى العلم به في غاية الكثرة, والسبيلٌ إلى اعتباره في 
ذْرّات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدًاً ؛ 
لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حَمُدٌَء وصفاته حمدٌ؛ 
وأفعاله حمدٌ؛ وأحكامه حمدٌ» وعدله حمدٌء وانتقامه من 
أعدائه حمدٌ. وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمدٌ, 
والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر يحمده 
وكان الغاية هو حمده. فحمده سبب ذلك وغايته» 
ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء؛ وقيام كل شيء 
بحمده؛ وسريان حمده في الموجودات, وظهور اثاره فيه 
أمرٌ مشهودٌ بالأبصار والبصائر . 

وقال0: 

«الحمدُ يتضمن مدح المحمود بصفات كماله 
ونعوت جلاله» مع محيّته. والرضا عنهء والخضوع له 

(1) «طريق الهجرتين» (ص 14؟) ط. قطر 

زع سدارج السالكين» ١(‏ / 58). 


ا 


فلا يكون حامداً مُن جحد صفات المحمود. ولا من 
أعرض عن محيّته والخضوع له؛ وكلما كانت صفات 
كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل» وكلما نقص من 
صفات كماله نقص من حمده بحسبهاء ولهذا كان 
الحمد كله لله؛ حمداً لا يحصيه سواه؛ لكمال صفاته 
وكثرتهاء ولأجل هذا لا يُحصي أحدٌّ من خلقه ثناءً عليه ؛ 
لماله من صفات الكمال» ونعوت الجلال» التي لا 
يخصيها سواه» . 


فصل 
في معنى (لا إله إلا الله) 
معتاها: لا مَعْبِودَ يَسبَحَنٌ أن تُفْردَه الخلائقٌ ب 
أنواع العبادة؛ من خوف. ورجاءء رع وتعظيم » 
وإنابة. وتوبة. وذل. وخضوع. وإكرامء ستول 
وتسليم.» وصلاة. وصيامء ودُعاف وذيح. وتذرء 
واستعانة » واستخاثة » وتوسل؛ وسائر عبادات القلب 
واللسان والجوارح؛ إلا. اللهُ عر وجل , الذي له الأسماءٌ 
الحسنى والصفاتٌ العُلى والأفعالُ الكاملةُ من كل وج 
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التي لا تخرج عن مُقتضى أسمائه وصفاته. والدائرة بين 
الرّحمة وَالفَضْل ١‏ والحكُمّة والعَذْل . 
فصل 
في معنى (الله أكبر) 
معناها: الله أكبرُ من كل شيء؛ في ذاتهء وفي 
أسمائه» وفي صفاته. وفي أفعاله . 
فالله عز وجل أكبر من كل شيء في ذاته ؛ أكبر من 
كل كبير» أكبر من السماوات والأرض والكرسي والعرش ٠‏ 
والكرنُ كله لا شيء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى علواً 
أكنيرا: 
وهو سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته المجيدة 
أكبر من كل شيء؛ فله أحسن الآسماءء وأكمل 
الضفات» فهو في علمه أكبر من كل عليم» وفي قدرته 
أكبر من كل قديرء وهكذا سائر الصفات . 
وكذا فإنه سبحانه في كل فعل من أفعاله أكبر من 
كل فاعل » وهو المتفرد في شأن العالمء لا يشاركه أحدٌ 
في تدبيره ولا يعاونه ولا يعارضه, فهو القيُوم سبحانه» 
ذا 


القائم بنفسه. المقيم لكل شيء, وكلّ شيء مفتقرٌ إليه. 
بل ما من فعل لفاعل إلا وهو بعلمه ومشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالى, ولا حول ولا قرة إلا به. 

وما من فعل من أفعاله سبحانهء إلا وهو كامل غاية 
الكمال. لا يخرج عن مقتضى أسمائه وصفاته العلى» 
فهر لا يخرج عن حمده سبحانه: وهر محمود على كل 
فعل من أفعاله العظيمة؛ الدائرة بين فضله ومنته 
ورحمته» وبين عدله وحكمته ومشيئته . 

وأفادٌ ابن القيّم رحمه الله:: أن كلمة (الله أكبَن 
كلمةٌ جامعةٌ لمعاني العبوديّة» دالةٌ على أصول الثناء 
وفروعه» مخرجةٌ من القلب الالتفات إلى ما سوى الله عز 
وجل. 

وقال في «نونيّته 0 : 
والطلة لطس ب لاه 

َيْء وفأْنُ الله أفطَم عَانٍ 

(1) شفاء العليل» رص 060). 

00١4 رص‎ )5( 


واللهُ أَكْبَرُ عَرْشُهُ وَسِعْ السَّما 
والأزْض والكرُسيّ ذا الأزكان 

وكَذْلكُ لكي 2 3 وَسِعْ الطبًا 
قَ السَّيْعَ والأرضينَ بِالبِرْمَانِ 

والرّبُ فَوْقَ العرشٍ والكُرْسِيٌ لا 
يشفقى عََيْه خَرَاطِرٌ الإنسان 


تمل ا 
في معنى (لا حول ولا قو إلا بالله) 1 
مَعناها: لا تَحَولَ من حَالرٍ إلى حالرء في أي 
مكانٍ من العالم . ولا وه على هذا التَحَول والحركة؛ 
ِل بالله تعالى ؛ ؛ بقرته» وقدرته» وعلّمه» رمشيكته. 


فلا تحوّل للقلب من هدى إلى ضلال. ولا من 
ضلال إلى مُدى. ولا قوة على هذا التحؤل؛ إلا بالله 
تعالى . 

ولا تحوُل له من رياء إلى إخلاص» ولا من 
إخلاص إلى رياء. ولا قرة على هذا التحول؛؟ إلا بالله 
تال 


لف 


ولا تحول من معصية إلى طاعة + ولا حول مق 
طاعة إلى معصية» ولا قوة على هذا التحول؛ إلا بالله 
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ولا تحوّل من جلوس إلى قيام» ولا من قيام إلى 
حالة أخرى» ولا قوة على هُذا التحول؛ إلا بالله تعالى . 

ولا تحوّل من ليل إلى نهان ولا من نهارٍ إلى 
ليل ء» ولا من أي حال إلى حال آخخر ‏ مهما كان نوع 
التحوّل . ولا قوّة على هذا التحول؛ إلا بالله تعالى 
الذي له ملك السماوات والأرضء ولا يخرج عن مُلكه 
متقالٌ ذرّةَ ولا أكبرٌ من ذلك ولا أصغر ظِلَّهُ ما في 
السُماوات وما في الأزرض ونا ينهم نومآ تحت 
الغَرَى204. 

قال ابن القيّم0: 

«وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقّيها 
بالقبول وهي شافيةٌ كافيةٌ في إثبات القدر وإبطال قول 


(ثل)اطه: 5. 
(7) دشفاء العليل» (ص ؟7١1١).‏ 


ع 


القدريّة) . 

ثم قال: 

«فإن العالم العلوي والسفلي. له تحوّل من 
حال إلى نحاك» وذلك التحوّل لا يقع إلا بقوّةِ بقع بها 
التحرّل» فذلك الحول ولك القوة قائمة بالله وحده؛ 
ليست بالتحويل» فيدخل في هذا كل حركة في العالم 
العلوي والسفلي» وكل قوة على تلك الحركة؛ سواء 
كانت قسرية أو إرادية أو طبيعية» وسواء كانت من الوسط 
أو إلى الوسط أو على الوسط. وسواء كانت في الكم أو 
الكيف أر في الأين ؛ كحركة النبات» وحركة الطبيعة» 
وحركة الحيوان» وحركة الفلك» وحركة النفس والقلب. 
والقوة على هذه الحركات التي هي حولء قلا حول ولا 
قوة إلا بالله». 

وقال اين الأثير©: ١‏ 

«المَعْنِيُ بهذا اللفظ©: إظهار الفقر إلى الله 

.)744 / مجامع الأصول» (؟‎ )١( 

(0) يعني لفظ: (لا حول ولا قوة إلا بائله) . 
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تعالى » بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور». 

وقال شيخ الإسلام"2: 

دهذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا كلمة استرجاع. 
وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع » 
ويقولها جزعاً لا صبرأ . 

فصل 

في معنى (سبحان الله العظيم وبحمده) 

تقدِّم أن معنى (سبحان الله) : أَنزَّهُهُ عن النقائص 
والعيوب» فيلزم منه نفي الشريك والصاحية والولد وجميع 
هنا لآ ينيق 

و(العَظيمٌ): الجامع لجميع صفات العظمة 
والكبرياء» والمجد والبهاء. الذي تحيّه القلوب, وتعظّمه 
الأرواح ٠»‏ ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء»ء وإن 
جلت عن الصفة ؛ فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي 
العظيم . قاله السعدي". 

.)685 / ٠١( «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(؟) «تيسير الكريم الرحمن» ١(‏ / 0508 


* 


وعظمة الله سبحانه» تستلزم إثبات كلّ كمال له» 
وسلب كل نقص وتمثيل عنه . أفاده ابن القيم". 

(وبحمده): في محل حال» أي : نسبحه حامدين 
له أي : ونحن متلبسين بحمده. وتقدم معنى الحمد. 

إذنْ معنى (سبحان الله العظيم ونمحسله) كو نز 
الله ذا الْعَظمة والكبرياء» الذي له أعلى صفات الكمال» 
عن كل مالا يليق بعظمته. حامداً له. 


0»0000 


(1) دزاد المعاده (4 / 4 *5). 


ياوا 


٠ 


التوممم مسد 


ا 0 و7 
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الباب الثالث 
ا فضل غراس الجنة ١‏ 
للاتطصه سدس سبد سوسس بط سواه سور و ا 


أبي هريرة رضي الله عنهء قال: خرجٌ علينا 
رسول الله لي نقال؛ 
دحَدُوا جتتكموه. 
قلنا: يا رسول الله! أمِنْ عَدُوّ حَضر؟ 
مِنْ النار. قُولوا: سُبْحان 


2 


فقا[ :وخكوا. 
الله 5 ولا إله إلا اللهُء واللهُ أكبنٌ ولا حول 
لمن يأتِينَ يوم القيامة مُسْتَقْدِمِاتء 


َه إلا بالله؛ 
ف ات220 ومُنْجيات» ومن الباقياتث 


. (الجنّة) : الوقاية‎ )١( 
(؟) (مستقدمات ومستأخرات)؛ أي: من أمام قائلها ومن‎ 


0 


الصَّالحاتٌ0 0 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه؛ قال: 
جاء رجل إلى النبي يت فقال: إني لا أستطيعٌ أن أخدٌ 
من القرآن شيك فََلّمَني ما يُجْرِْي منه. 

قال: دقُلُ : سُبُحانَ الله. والحمدُ لله» ولا إله إلا 
واللهُ أكينٌ ولا حَوْلَ ولا قو إلا بالله5» . 


الله 

رلأي: الياقيات عند الله لقائلهاء بمعنى أنها محفرظة عنده 
ليئاب عليهاء رلذلك وصفها بقوله: «الصالحات». «فيض القدير» (1 
و حدذة 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغيره  407/(‏ الروض الداني) 
بإسناد جيد قوي كما قال المنذري في :الترغيب والترهيب» (5 / 
47). وأنخرجه في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد ٠١(‏ / 89)» 
وإسناده حسن؛ كما أخيرني شيخنا الألباني حفظه الله. 

وبدون (لا حول ولا قرة إلا بالله) أخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة: زرقم 844). والحاكم (1 / )64١‏ رصححه على شرط 
مسلمء وأقره الذهبي» وهو في «صحيح الجامع الصغيره (رقم 
”7 

(") نجعل النبي ينيد هده الكلمات الخمس نائبة عن القرآن 
الكريم تمن لا يحستهء وهذا لعظم قدرها. 
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قال: يا رسول الله! هذا لله عر وجل فما لي؟ 
قال: «قُل: اللهُمّ انْحَمْنيء وا 


واهّدِني». 


» وعافني » 


فلما قام قال هكذا بيده" فقال رسول الله يَكه : 
«أما هذا فقَدْ ملا يَدَهُ من الحَيْرن»5. 
قصل 
في فضل (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله وائله أكبر) 
عن سَمْرة بن جُنذب رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله عله : 
«أحَبٌ الكلام إلى الله أرِيَعٌ : سُبْحانَ اللى 
والحمدٌ لله. ولا إِلهَ إلا اللهّء والله أكيَرٌ لا يرك بيهن 
)١(‏ دفي رواية : «بيديه»» والمعنى قبضهما؛ أي أنه يحفظ ما 
أمره به كما يُحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه. انظر: «عون 
المعير» (* / 0501 . 
(7) أخرجه أبوداود (857). والنسائي (؟ / .)١47‏ والحاكم 


(581/1)؛ وتميرهم .وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 1) 
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بدات200, 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي شريرة رضي الله 
عنهماء عن النبي وك قال: 


«إنَّ الله عر وجل اضْطَفى مِنّ الكلام أربعاً: 
سيخاة اللهء والحمدٌ للهء ولا إِلْهَ إلا اللهُء واللهُ أك 


قال: مويق قال: سُتْحَان الله؛ كييك لَه يهنا 


َطْرونَ حش وشطً عدا عغْرونَ سي ونن قال: الل 
أكبرُ فمثْلُ ذلك. ومن قال: لا إل إل الله ٠‏ فيل لك 
ومَنْ قالّ: الحمدٌ لله رَبّ العالَمِينَ من بل تفسه كب لهُ 
بها ثلاثُونَ حَسنَة خط هته بها قلاكون سككةة قر 

قال الشوكاني: 

وفي الحديث دليلٌ على أن هذه الأربع الكلمات 


)١(‏ أخرجه مسلم (/7079) وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (؟ / 3581١‏ / #9 و/ا"#) , وعنه النسائي 
في «عمل اليرم وللليلة» .)85٠(‏ وأخرجه الحاكم ١(‏ / 0017 
وصححه على شرط مسلم وواققه الذهبي. وأخرجه غيرهم . 

(*) «تحفة الذاكرين؛ (ص 037417 . 
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اصطفاها الله سبحانه على سائر الكلامء وما اصطفاه الله 
عز وجل. فهو حقيق بأن يشتغل العباد بهء ويتقرّبوا إليه 
بمحبّته والاستكثار منه. وقد اشتمل من الأجر على 
نصيب وافر. وثواب عظيم ؛ فإن ثبوت عشرين حسنة؛ 
وتكفير عشرين سيئة في كل واحدة من هذه الأربع 
الكلمات» مما يتنافس المتنافسون فيه» ويرغب إليه 
الراغيون . 

وعن أمّ هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها. 
قالت : مربي ذات يوم يسول الله يكل ٠‏ فقلتٌ : يا رسول 
الله! إني قد كبرت وضعفتٌ ‏ أو كما قالتِ - فمُرْني 
بعمل أعملُه وأنا جالسة . 


قال: سبحي اللة ماله نسبيحَةٍ؛ فَإنّها تَْدلُ للكِ 
من فَلَدِ إسماعيل, وامَدِي اللة مالة 
تْميدة؛ نَمِل لك ماق رس مرج ملجَمَةٍ يلين 
ليها في سبيل الله وبري الله ماقة تكُبيرة؛ فإنها 
تَعْدِلُ لك ماله بَدَئَِ مُقَلَدِ متَبلَق وملْلي اللة ماقة 


فر 


قال ابن خلف: أحسَبه قال: «تَمْلا ما بينَ الشماءٍ 


والأر رض ء. ولا يرقم يومئِذٍ لأحد عَمَل؛ إل أن أن يتن مغل 


وعدن أبي سلمى راعي رسول الله وَلوء قال: 
سمعتٌ رسول الله وه يقولٌ: 


سبْحَانَ الله» والحمدٌ لله ولا إِله إل الف وائله أكبَُ 
الولدُ الصَالحُ يُعوفى للمشلم فَيَحْتِيةو0. 


وعن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله #ه أل 


(1) أخرجه أحمد (5 / 44) وغيره؛ وحسّنه الألباني في 
«الصحيحةه (”7 / 507). 

(5) ربخ بخ): هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء» 
وتكرر للمبالغة؛ وهي مبنية على السكون» فإن وصَلْتَ جَرَرْتٌ ونونتٌ 
فقلت: ننت بخ » وربما شُدّدْت. ويَحبْحْت الرجل: إذا قلت له ذلك. 
ومعناها : تعظيم الأمر وتفخيمه. «نهاية». 

() أخرجه الحاكم ١(‏ / 007-811 ) وغيره: وقال الحاكم : 
وصحيح الإسنادةء ووافقه الذهبي» وأقرهما الألباني في «الصحيحة؛ 
لل قف * 


5 


نفيضه فانتفض» فقال رسول الله يله : 
«إنَّ سُبّحانَ الله والْحَمْدُ للهء ولا إِلهَ إل الل 
واللهُ أكبرٌ تَنْفْضٌ المَطَايا كما تَنْفض السّجَرَه وَرقهاء0. 


وعن أبي شُريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول 
الله ويه : 

«لآنّ آقول: سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ لل ولا إله إل 
اللُء واللهُ أكبر أَحَبُ إليّ مما طَلَعَتْ عليه 
الشّمْسُ)0. 

قال الشوكاني: 

«وينبغي لكل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحبٌ 
إليه مما طلعت عليه الشمس» كما كانت إلى رسول الله 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7"975)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(55). وأحمد (37 / 1817): وغيرهم: وحسنه الألباتي في دصحيح 
الجامع الصغير» (رقم 88١؟)‏ 

(؟) أخرجه مسلم (5548)؛ والترمذي (#0917). 

(”) دتحفة الذاكرين» (ص 5486). 
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أحبٌ إليه مما طلعت عليه الشمس» ومن لازم 
المحبّة إكثار الذكر بها؛ فإن المحبٌ لا يغيب عن محبويه 
مع ذكره, والمراد بما طلعت عليه الشمس: الد 
بأسرهاء فإن الشمس تطلع وتغيب عنهاء. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن رسول الله 
كله قال : 

«إنّهُ ِقَ كل إِنْسانٍ مِنْ ب بي آدَمٌ على 
بك لقعي ٠‏ فَمَنْ كَّرَ الل وحَمِدَ اللق لل الل 
وسح الله وَاستَغْفْرَ الله وَْلَ حمجاً عن طريق لاس 
أو شوكة أو خظلما حن طريق الثاعن + رامن يقر وف 3 
َهَى عن مُشكسرء ٠:‏ عَدَد تلك السَئيْنَ والْلاثِ ما 


السشّلامى0©: فإنهُ يني يَوْمَئِذٍ ود ُحْرَحَ نَفَمَهُ عن 


3 
النارني9, 


وقال العر بن عيد السّلام© في أثناء كلام له 


(1) (المَفُصِل)؛ وهو ملتقى كل عظمين في الجسد. 
(1) أخرجه مسلم (/ا٠ )٠١‏ وغيره 
(*) «الباقيات الصالحات» لابن كَيَكَلْدِيْ وص 7ه) 


4.5 


«إن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه 
الكلمات الأربع» . 

ثم بِيّنَ رحمه الله ذلك بأن قال: 

«سْبِحانَ الله : معناه التنزيه والسّلب؛ أي: نسلب 
كل نقص وعيب عن الله عزَّ وجل فيندرج تحته ما كان 
من الأسماء سلباًء كالقُدُُوس : وهو الطاهر من كل 
عيبء والسلام: وهو السالم من كل آفة. 

والحمد لله: مشتملة على ضروب الكمال لذاته 
وصفاته. فيدخل تحتها كل اسنم إثبات, كالعليم والقدير 
والسميع والبصير. 

فنفينا ب (سبحان الله) كل عيب عقلشاه وكل 

وأثبتنا ب (الحمد لله) كل كمالر عرفناه» وكل 
جلال أدركناه. 

ورراء ذلك كلّه تبيانُ عظيم غاب عنّا وجهلناة: 
فنحقّقه إجمالاً بقول: (اللهُ أكبر)ء لقول النبي وَل : دلا 


/ا4 


أَحْصِي َّناءَ عليك أنتَ كما أثنيتٌ على نفسكٌ»3, 
فيدخل فيه كل اسم تضمّن ذلك ؛ كالأعلى , والمتعالي . 

فإذا كان في الوجود من هذا شأنه: نفينا أن يكون 
في الوجود مّن يشاكله ويناظره. فحمّقنا ذلك بقولنا: (لا 
إله إلا الله). فيدخل فيه من أسمائه ما تضمِّن ذلك! 
كالواحد. والأحد. وذي الجلال والإكرام؛ . 

في فضل (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الل 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: قا 
رسول الله يك 

«إِنّ مما تَذْكُرُونَ من جلال الله: اللّسبِيحَ» 


5 


والتّهليلَ» والنّحميد, يَنْمَطِفْنَ" حَوْلَ العَرّْض ء لَوُنّ 
2 25 . 2 ع ع #بوعة 
مي كَدَوِيٌ النْخْل » تُذَكَرُ بصاجبهاء أما يُحِبُ أخذكئْ 
)1١(‏ أخرجه مسلم (485) وغيره. 
(؟) أي : يدرت حول العرش. 


م4 


أن يكونَ له وأو لا يَزالُ له مَنْ يُذَكُرٌ بهو0©. 


فصل 
في فضل (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن أم سليم 
عدت على النبيّ يك فقالت: علي كلمات أقولهنٌ 
في صلاتي » فقال: 

اكبّري الله عَشْرأ وسبحي الله عَشْرا واحمديه 
عَشْر ثُمّ سَلِي مَاشِنْت؛ يقول: نعم تعمم0. 


(1) أخرجه ابن ماجه .)98٠08(‏ والحاكم ١(‏ / «80): 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي » وصححه الألباني 
في «مختصر العلو: (ص 95) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (481)» والنسائي (* / 81)., والحاكم 
,1 / /218-811), وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وقال الألياني في «صحيح سنن الترمذي»: «حسن الإستاد» 17 
14). 
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فصل 
في فضل (سبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر) 
عن عبد الله بن شدَّاد رضي الله عنه؛ أنَّ نفراً من 
بني عذرة ثلاثة أنّوا النبي يي تاسلمراة فقال النبي وه : 
امن يَكْينيهِم؟0. 
قال طلحة: 


قالَّ: فكانوا عند طلحة فبعث انب ك8 بعقأ 
فخرج فيه أحدّهُم فاستشهد. 

قال: ثم بعت بعثا. فخرج فيهم آخرء فاستشهد. 

قال: ثم مات الثالث على فراشه . 

قال طلحة : فرأيتٌ هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عند 
في الجدةء فرأيتٌ ألميت على فراشه أمامهم. ورأيتُ 
الذي استشهد أخيراً يليى» ورأيت الذي استشهد أوُلهم 
آخرهم . قال: فدخلّني من ذلكٌَ. قال: فأنيتُ النبي ول 
فذكرت له. 


قال: فقال رسول الله يل : ووَمَا أنْكَرْتَ من ذُلكَ؟ 
ليس أَحَدُ أفْضَلُ عِنْد الله مِنْ مُؤْمنٍ يُعمَرُ في الإسلام ؛ 
لتسبيجه» وتكبيره: وتقليله"©. 


فصل 


في فضل (لا إِله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوَّة إلا بالله) 


عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهُ. قال: قال 
رسرل الله 85 : 

دما عَلَى الأزض ع يَقُولُ : لا إله إلا الله واللهُ 
أكْبَرٌ ولا حَوْلَ ولا قو إلا بالله؛ إل كرت عنهُ خطايا ولو 
كَانَتٌ مثل رَبَدِ اروص 


)1١(‏ أخرجه أحمد (1 / )1١‏ وغيرهء وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (7 / 768) على شرط مسلم . 

(1) كتاية عن المبالغة في الكثرة. 

(5) أخرجه الترمذي (450") وغيره: وهو في «صحيح 
الجامع الصغير» (0815). 


اه 


فصل 
في فضل (سبحان الله والحمد لله) 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله و : 
لطَهُورٌ شَطرٌ الإيمان» والحمدٌ لله تَمْلآً الميزانَ» 
3 الله والحمدٌ لله تَمْلآنٍ (أو تملاً) ما بِينَ 
السّماوات والأزض » الحديث2». 


وقال رسول الله يل لأبي أمامة رضي الله عنه: 


ألا أَدنكَ عَلى ما هُو أكْترٌ مِنْ ذكُركَ اللة اليل مع 
قر كرك كن للدعلة تا ملق السسله ل 
ما خَلَقْ. الحمدُ لله عَدَدَ ما في السّماوات وما في 
الأْض ء الحمدٌ لله عَدَدَ ما أخصّى تابه والحمدٌ لله 
على ما أخضى كتابّة والحمدٌ لله عَذَدَ كُلْ شَيْء» 


000 


والحمدُ لله مِلْء كُلْ شي ويْسْيّحُ الله مثْلْهُيُ تَعَلمَهُنٌ 


(1) أخرجه مسلم (*57): والترمذي (6119"), وأحمد (ه 
/ 48" و744) وغيرهمء وإسناده منقطع, لكن وصله الننائي (8 / 
56 وابن ماجه (17)» فالحديث صحيح . 


بن 


#معه 


وَعَلَمَهْنَ عَقيّك0' من بَغْدِك»0". 


قصل 


ل 


في فضل (لا إِلّهِ إلا الله والحمد لله) 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: 
سمعتٌ رسول الله يل يقول: 


«أَمْضصَلٌ الذّكْر: لا إِلهَ إل اللهُء وأفضلٌ الدّعاءِ: 
العا للدوصم, 


قال الشوكاني!»: 
«وفي الحديث دليل على أن كلمة التوحيد هي 
أفضل الذكرء وأفضل الحسنات» وحقٌ لها؛ فإنها مفتاح 


)١(‏ ولدك, 

(5) «صحيح الجامع الصغيره . وانظر: «الترغيب والترهيب» 
4/5 

() أخرجه الترمذي (8*”) وغيره» وحسنهء ووافقه الألباني 
في «تخريج المشكاف» ررقم 7705). 

(5) «تحفة الذاكرين:؛ (ص )781١‏ 


إن 


الإسلام» بل بابه الذي لا يُدْخَلُ إليه إلا منهء بل عماده 
الذي لا يقوم بغيره. وهي أحد أركان الإسلام. وهي 
الفرقان بين الإسلام والكفرء وبين الحق والباطل» . 
فصل 
في فضل سبحان الله 

عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنم قال* 
كنا عند رسول الله يي فقال: 

«يَعْجَرُ أَخذكم أن يَكُيِبَ كُلَّ يوم ألفن 
حَسَئة؟ 1. 

فسأَلهُ سائلٌ من جُلْسائِه : كيف يَكْسِبُ أحدنا ألفت 
خَسة؟ 

قال : «يُسَبّحٌ مالة ئة نيح فيكَْبُ لَه الف حَسْتق 
أو يُحَطٌ عن الف خطيئة»0. 


(1) أخرجه مسلم (7194). والترمذي (*45”). ولفظه : 
«ويحطه» بدل: دأو يحطء؛ وأحمد ١1/4 / ١(‏ و18 و184). 


كك 


فصل 
في فضل (الحمدٌ لله) 
قال تعالين: 
«ِالتَائبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرّاكعُونَ 
السَاجِدُونَ الاموارن بالمَغروفٍ َالتَاهُونَ غن المُذكر 
لفطو لحُدُود الله وبَشّرِ المؤمنينَ4 [العربة: 
1ل]. 1 
وقال رسول الله كله : 
دأفْضَلُ عباد الله تَعالى يوم القيامة الحَمّادُونَ©. 
فصل 
في فضل (ل إِلْه إلا الله) 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله وي : 
دما قَالَ عبدٌ لا له إل الله َطَ مُخلِصاً إلا فسن 
َه أبْوابُ السّماءِ حَنَّى ُقْضِي إلى العَرْش ما ا 


.)١884( دسلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ )١( 


وه 


الكبائ 20 

قال المُناوي : 

«رأس الذكر قول (لا إِله إلا اللهمء وهي الكلمة 
العلياء وهي القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام» 
والقاعدة التي بي عليها أركان الدين والشعبة التي هي 
أعلى شعب الإيمان؛ بل هي الكل وليس غيره) ‏ 

فصل 
في فضل (اللهُ أكبر) 
قال رسول الله وه : 
دمًا أَخل مُهل قطي ولا بر مكبر قط إلا مُق 


كل 


(1) أخرجه الترمذي 06040 وحسنه الآلباني في «صحيح 
الجامع الصغير؛ (رقم 08174). 

2)115 / *( افيض القدير»‎ )١( 

(”) أي : مارفع ملب صوته بالتلبية في حج أو عمرة. «فيض 
القدين (© / )88٠‏ 

(4) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1511). 


كه 


فصل 
في فضل (لا حول ولا قوة إلا بالله) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يكل قال: 

«أكثروا مِنْ فَوْلٍ : لا حَوْلَ ولا ُو إل بالله؛ فإنّها 
كر من كثوز المجنةم0. 

قال النووي : 

«دقال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى . واعتراف بالإذعان له. وأنه لا 
صانع غيرهء ولا راد لأمره. وأن العبد لا يملك شيئاً من 
الأمر. ومعنى الكَنْز هنا: أنه ثوابٌ مدّخر في الجنةء وهو 
ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكم» . 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنه ‏ أيضاً- أن رسول 
الله كك قال: 


١ 
أخرجه أحمد (7 / #م), وصححه الألباني لغيره في‎ )1( 
. 009 / 4( «الصحيحة‎ 
.)51 / 17 مشرح مسلمء‎ )5( 


يفن 


دألا أَعَلْمْكَ ‏ أو قال ألا أَدنَّ على كَلمَةِ مِنْ 
تخت العش مِن كثْر الجنّة؟ تَقُونُ: لا حَولَ ولا قو إل 
باللهء قَبْقولُ الله عر وجل : أسْلمَ عَيّدي واسْتسلم:9. 

قال ابن القيّم 0 : 

«لما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي 
يخفى على أكثر الناس» وكان هذا شأن هذه الكلمة؛ 
كانت كنزاً من كنوز الجنة» فأوتيها البي وي من كنز تحت 
العرش» وكبان قائلها أسلم واستسلم لمن أ الأمور 
بيده وفوّض أمره إليه) . 1 

وعن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي 
و يخدمه قال: فْمَرٌ بي النبي يي وقد صليتٌء 
فضربني برجله. وقال: 


آلا أدْلْكَ عَلى يَاب مِنْ ابواب ال 


(1) أخرجه الحاكم )7١ /١(‏ وصححه هو والذهبي» والألباتي 
في «صحيح الجامع الصغير» (رقم 0951١‏ . 
(؟) «شفاء العليل: (ص ؟7١١).‏ 


مه 


قال: «لا حول ولا كوه د بالله»0). 


وقال ابن القيّم'"2: 

رهذه الكلمة © لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال 
الصعبة. وتَحمّل المشاقء والدخول على الملوك» ومن 
يُخاف, وركوب الأهوال» . 


وقال شيخ الإسلام:: 
دبها تُحمل الأثقالء وِيْكابَدُ الأهوال. ويُنال رفيع 
الأحوال» ‏ 


(1) أخرجه العرمذي (لحوم) والحاكم (4 / ١و‏ 
وأحمد (7 / 577)» وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». 
والحديث صححه الألباتي في «الصحيحة» (4 / /731). 

(؟) «الوايل الصيّب» (ص 48). 

(©) يعني : لا حول ولا قوة إلا يالله . 

(؛) «مجموع الفتاوى» ٠١(‏ / /11), 


لفن 


0 
في فضل (سبحان الله العظيم وبحمده) 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول 
الله عَئة : 
«مَنْ قال حِينَ يُطْبِحٌ : سبْحَان الله العظيم 
وِيِحَمْدِوِء مال اس وإذا أنْسى كُذْلك. لَمْ يُوافٍ أَحدٌ 
مِنَ الخَلائقٍ بمثّل ما وَافي)7". 


9» 


))17951( نفتح)ء ومسلم‎ 7 11١( أخخرجه البخاري‎ )١( 
وأبر داود (0:081). واللفظ له. وغيرهم‎ 


9 


ا الا ل لس ات 


/ 
0 


م مجه ع سوسم مد 


هذا آخر ما تيسّر لقطة. مما يتعلق يقراس الجنة 
نسأل الله عر وجل أن يجعلنا من أهلهاء المكثرين من 
غراسها بمنّه وكرمه» وأن يُلهمَ قُلويَنا الحضور عند ذكره؛ 
بتعظيمه» وإجلاله» واستشعار مراقينه؛ فإن هذا هو روج 
الذكر بعد معرفة معناه واستحضاره . 


قال النووي0": 

«المراد من الذكر حضور القلب. فينبغي أن يكون 
هو مقصود الذّاكر. فيحرص على تحصيله. ويتديّر ما 
يذكرء ويتعقّل معناه» فالتدبُر في الذكر مطلوب كما هو 


(0) «الأذكاره (ص 4). 
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مطلوب في القراءة؛؟ لاشتراكهما في المعنى المقصود». 

وقال القرطبي1©: 

«أصل الذكر: اليه بالقلب للمذكورء والتيقُظ له 
وسّميَ الذكر باللسان ذكراً؛ لأننه دلالة على الذكر 
القلبي ؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول 
اللساني؛ صار هو السابق للفهم». 

وقال السّعْدي0": 

«الصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات» 
إذا كانت بقوّة حضور قلبء وإيمان كامل. فلا ريب أن 
بينها وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دونها أعناق 
المطيٌ» . 

وقال0: 

«ذكر الله تعالى. أفضله ما تواطأ عليه القلب 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» (5 / 039/1 

(؟) «تيسير اللطيف المنان» (ص 189). 

(©) «تيسير الكريم الرحمن: ١85 / ١(‏ ط. المدني). 
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واللسانء وهو الذي يثمرٌ معرفة الله ومحبته وكثرة 
ثوابه . 

وقال ابن الجوزي 1"©: 

«الذكر له شرطان: حضور القلب في تحريره: 
وبذل الجهد في تكثيره. فإن أحبيت أن تكون في 
الراسخين الأقدام في هذا المقام: فحرر الذكر على 
الإحسان. وكنرُهُ بقدر الإمكان» ‏ 

وقال50: 

«دأول ما يحتاج إليه العازم على ذكر الله: التفرغ 
من الشواغل الظاهرة؛ ثم تسكين جوارح البدن عن 
الحركات الشاغلة» ثم قطع الفكر عن قله ثم إشعار 
نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه» ثم استفراغ 
الوسع في تجويد الذكر, ثم إطالة المجلس ما أمكنه 
إطالته» ثم التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه من الرَقَّع 

(1) «التذكرة في الوعظ» (ص 04) . 

(؟) «التذكرة في الرعظ» رص .)1١١9‏ 
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باجتناب المُلهيات من حين يقوم عن الذكر إلى أن يعود 
إليهء فهذه الشرائط السبع . من راعاها حق الرعاية» بلغ 
من مراد الذاكرين أقصى الغاية». 
وقد كتبثُ في شأن الذكر كتاباً نافعاً فريدا91 
ذكرتٌ فيه معنى الذكرء وأنواعه. وروحهء والأمر به 
بالشدة والكثرة. والتحذير من الغفلة» وفضائل الذكر. 
وطرق تحصيلهاء وآداب الذكر. وشسروطه. وأحوال 
المؤمنين عند الذكر. وأفضل الأذكار. وأحبها إلى الله 
جل وعلا. 
وسّبحائك اللهُمّ وبحمدكٌ, أشهدُ أنْ لا إله إلا 
أنت, أستغفْرك وأتوبٌ إليك. 
وكتب 
محمد شومان 
000600 
)١(‏ هو «المشوّق إلى ذكر الله تعالى»: وهو بحمد الله 
تعالى ‏ مطبوع متداول. 
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المقدمة ج قد دادج اعون للرسيو ‏ مو دشاح توي وية وا اوعداو 4:1 


الباب الأول: في تعيين غراس الجنة لاج عام معزد مق ا 239 
الباب الثاني : في معائي ألفاظ غراس الجنة ا 34 
معنى (سبحان الله) 
معنى (الحمد لله 
معنى (لا إله إلا الله) كع جو قي أو موي ب يا 
معنى (الله أكبن) .. 
معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) + عبد كوه اواو وار وك 4 
معنى (سبحان الله العظيم وبحمده) دعم رمع ب جم 301 
الباب الثالث: في فضل غراس الجئة ا 
فضل (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

والله أكبر» ع اهنا محلو 42 لور عد عا مون ]كا 


فضل (سبحان الله والحمد لله ولا إلْه إلا الله عمد فده 84 


فضل (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) 4 ودع + 2 
فضل (سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر) ...2.2 . 8٠م‏ 
فضل (لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 

ولاقرة إلا بالله) .... ١ه‏ 
فضل (سيحان الله والحمد لله م ا 
فضل (سبحان الله) ومع مامه ارسمواعت ااا مط ات 812 
فضل (الحمد لله) ا 
فضل (لا إله إلا الله 
فضل (الله أكبر) 55 000 
فضل (لا حول رلا قوة إلا بالل 00000 كينا 
فضل (سبحان الله العظيم ويحمده) 2.0.5.5 3 
الخاتمة نفو و وه #ع يعمد عدج مف مواد مهد مل مد هه 


التنضيد الإلكتروني والإخراع الفني 


دار الحسن للنشر والتوزيع 
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